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بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة 
الحمد للف تستعينه وستغفرة: بوتعوة الله هن :شترور الكسناء 
ومرخ سيقاتك أعمالناء من بقدة الله :فلا مضل لمة: ومن يصضلل 
فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده, لا شريك له, 
وتشهة أن هيدنا فحمة| عبدة ورسولة: ضلى الله عليه وعلى 
أما بعد: 
فإن عنوان الكتاب قد يوهم القارئّ لأول وهلة بأنني أحد أتباع 
(الدراويش) الداعين إلى هجر الدنيا إلي الآخرة, الساعين 
يؤدي إلى أن تخضع الأمة لأعدائها, بدلا من حثها على الأخذ 
بأسباب القوة, أي التقدم العلمي التكنولوجي, والإنتاج 
الصناعي والزراعي والتنافس في اللحاق بالعصر الذي يسرع 
الخطى إلى القرن الواحد والعشرين!. 
لذلك أرجو من القارئ أن يمهلني ليقف بنفسه على مضمون 
الكتاب وهدفه,. وسيري بعد الإلمام بمضمونه انني اسعى - 
بخلاف المتوهم - إلى تعميق مفهوم الأصالة للأمة الإسلامية 
التي أنتمي إليهاء فيقودتي ذلك إلى إثبات أن العقائد هي 
القائد والدليل للأمة الإسلامية لتحيا في نور إشعاعاتها: فإلي 
معرفة الله عز وجل حق المعرفة تقتضي توحيده وإفراده 
بالعبادة حبًا وخوقًا ورجاءً. 
كما أن الاقران بتبوة نينا مخفو ضلن اللة غلينة .وسام - 
وانده خاتم الانياء والمرسلية: 
يقتضي اتخاذه أسوة حسنة في العقائد والأعمال كلها. فالحق 
أنه لا طريقة (الا:طريقة الرشول +*ضصلى الله عليه وسلم , 


ولا حقيقة إلا حقيقته, ولا شريعة إلا شريعته, ولا عقيدة إلا 
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عقيدته, ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى رضوانه 
وجنته وكرامته إلا بمتابعته باطنًا وظاهرًا)!. 


إن عقائد الإسلام - وهي قلعته الصامدة طوال تاريخ أمته- 
تتعرض في الآونة الأخيرة إلى هجمات متتابعة من الخارج 
والداخل, لم تشهد لها مثيلًا من قبل! إذ عندما علم أعداؤها 
بالخارج صعوبة اختراقهاء أخذوا يتحايلون بكافة الطرف لإقناع 
المدافعين عنها بعدم جدوى المقاومة - مستخدمين أسلحة 
الحرب النفسية والنفاذ إلى العقول بالشعارات البراقة؛ ولا 
بأس من التزييف. مضافًا إليه استخدام الوسائل الحديثة من 
أقمار ضناعية وشبكة تلفاز تضل. إلى الأسفاع والأبضار إلى 
أنحاء المعمورة في ثوان. لتسارع في إحداث الأثر المطلوب 
في غسيل المخ وتحطيم العقائد. 

وفي الداخل يوحون إلى أوليائهم من [متّظ ري التبعية] 
التخذيل باشناعة مزاعم تخدم تقس العرض, كالادعاء ينان 
الاستمساك بالعقائد والتراث القومي والثبات على المبادئ 
يدل على التحجر والرجعية والجمود والانغلاق والإحجام عن 
اللحاق بالعصر.. إلخ. 

وهكذا ترتفع أصواتهم بإلحاح لإقناعنا بضرورة معايشة العصر 
واللحاق ب (النظام العالمي الجديد) لأنه الكفيل بحمايتنا 
وتحقيق السلام والرخاء. ومن ثم يقتضي تذويب العقائد 
وتوحيد الثقافات. 

وهناك أقلام مشفرة في وجوهنا بأندق بني جلدتنا. طاعنة 
فى عقاقدنا لأنهنا عزعههم تسينتنه إلى تصوض ويتمعيات لا 
تصمد أمام الفكر الفلسفي العقلي والجدل المنطقيء. فعلينا 
بالحداثئة وقطع الصلة بجذورنا للحاق بالعصر!. 


1 ص 768 شرح العقيدة الطحاوية ج 2 لابن ان العز- تحقيق د. عبد الله 
التركي وشغبي الارتاؤوطة مؤسنية الرشالة: بيروت 1991:1412م. 
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وأمام هذه الظواهر المستجدة والمتفاعلة مع حرب نفسية 
ومغارك كلامية لم 'تشهدها أمتنا:من قبل بمثل هذه الضراوة: 
فلا يسع الباحث في العقائد إغفالها. بل إن عرضها وتحليلها 
المحافظة على هوية الأمة: وهي نقظة البدء - أو هكذا ينبغى 
أن تكون - في أي خطة تيمية. فإذا كانت الحاجة ماسة إلى 
التخطيط في مجالات الاقتصاد والسياسة والإنتاج والتسليح 
وغيرها من مجالات القوة (المادية) فإن الحاجة أَمسن إلى 
إحياء عقائدها الصحيحة لأنها غذاء (الروح) التي بدونها يصبح 
جسد الأمة بلا حراك. 


ونكرر القول بأن المانع من الذوبان - أو التلاشي - في 
(النظام العالمي المقترح) هو الاستمساك بالعقائد. والعض 
عليها بالنواجذ. والمدخل الرئيسي للفهم والاقتناع لدي 
المتقفين والصفوة .بل غافة المسلمين -«مخاطية العقول 
بالأدلة, والنفاذ إلى القلوب والأرواح بطريقة علماء السنة 
التي يمتزج فيها العقل والقلب, والمعرفة والسلوك. 

وها هو غلة- اختبارتا لفنهخ ابن تيفية: باعتنارة آاحة غلماء 
السنة المتشاخ نمنهجهم» الذق.من :سَتفاتة: 

أ- الاستناد إلى نصوص الكتاب والسنة وبيان أوجه الاستدلال 
العقلي البرهاني, واكتفائها الذاتي وغناها عن الأخذ من مناهج 
العتفلسقة والمتكلمين الذين ظنوا أنهم وحخدهم أضحاتب 
منهج الاستدلال العقلي. 

ب- يرى أنه لابد من الجمع بين العلم النظري والإرادة أو 
السلوك في وحدة متناسقة لترسم الطريق المستقيم أمام 
المسلم فلا تتوزع شخصيته بين طربيقتي المتكلمين. او 
المتفلسقة - المكتفين بالنظر العقلى- والصوقية الظاين 
أنهم استأثروا وحدهم بمنهج (الوصول) إلى الله عز وجل. 


أو أنهم وحدهم يسلكون الطريق إلى الله عز وجل. 
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يقول ابن تيمية: [والطريق إلى الله إنما هي أن ترضيه بأن 
تفعل ما يحبه ويرضاه... وولاية الله موافقته بأن تحب ما 
يحب وتبغض ما يبغضء وتكره ما يكره,. وتسخط ما يسخط, 
وتوالي من يواليء: وتعادي من يعادي]2. 


هر العالم الانجلاقن يمحن واثلاء اكدقي ضيه كما ند 
حادث الآن, إذ كانت هناك الحروب الصليبية في نهايتها أضف 
الها جروب الثتاره وبنتها كانت الناس تقر مق خلافاتهمء كات 
يقوم وحده يتثبيت. الناس والعنيد: حاضًا على الجهاد. رافق 
للمعنويات. يصف لنا ابن كثير أحد هذه المواقف الحرجة, 
فيذكر انه عدوما قويت الاراجيف بوضول الك وتحقق عوة 
الستلطان الى :فصن وتادى: اين النحاس:فقولي البلة في 
الناس من قدر على السفر فلا يقعد بدمشقء فتصايح النساء 
والولدان: ورهق الناس ذلة عظيمةء وزلزلوا زلزالا شديدًا. 


وغلقت الأسواق وتيقنوا أن لآ ناضر الهم إلا الله عنز وجل.. 
إلخ. 


ولكن ابن تيمية سافر إلي مصر واستحث السلطان حتى جرد 
العساكر إلى الشام, ثم أخذ يستنهض الهمم, ويشجع الجند 
على القتال, وأخذ يحلف للأمراء والناس أنهم في هذه الكرة 
منصورون: فيقول له الأمراء: قل أت شاء أدبه. فيقول إن 
شاء الله تحقيقًا لا تعليقًاء وكان , 0 في ذلك أشياءرمن 
كتاب الله منها قوله تعالى: تم نُغِى عَلَيْهٍ لَيَنْصْرَكَةُ الله 
[الحج: 3]60. 

وأود أن أشكر الشيخ: محمد صفوت نور الدين الرئيس العام 
لجماعة أنصار السنة المحمدية لمعاونته في إعداد الكتاب. 
وكذلك الشيخ: سيد عباس الحليمي الذي أشرف على جمعه 
ومراجعته. وشكرًا لدار الدعوة بالإسكندرية التي ساهمت في 
طباعته ونشره. 


وتسان الله عز وجل أ ينفعنا والمسلمين بهذا الكتاب, وأثت 
يعفو عن الأخطاء, التوفيق والسداد منه سبحانه, والأخطاء 


ص 712 الفتاوي ج 1 ط الرياض 1389ه. 
: ابن كثير: البداية والنهاية ج 14 ص 15. 16, 23. 
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قن أنفسينا ومى الشيظان. وآخور وعواتا. أن الحعمة للة.رتن 
العالمين. 


الإسكندرية في 2 ربيع الأول 1415ه. 
0 أغسطس 1994م. 


المبحث الأول 
*- يتناول التعريف بابن تيمية (حياته وعصره). 


لف والمباةة العامة القي يزسى اشسها ابن ثيمينة فى قهنايا 
العقيدة. 


حياته وكصره : 

ولد الشيخ في بيت ثقافة إسلامية سلفية, فإن جده كان 
محدثًا مشهورً| وكذلك كان ابوة: يبصف ابن تيمية جده بقوله: 
(كان جدنا عجبًا في حفظ الأحاديث وسردها وحفظ مذاهب 
الناس بلا كلفة) ويصفه بانع كان معدوم النظير في زمانه, 
رأسًا في الفقه وأصوله*. 


انا والده فإنه (أتقن العلوم وأفتى وصنف وصار شيخ البلد 
كذ ابية:. بوكان محفقاء كتير الخنون: وكان.من أنحة المددف: 

وإنما اختفى من 0 وصضو لصم ويشير الذهبي 
55 تتعيخنا لله والصيره 08آ 52 والعلوم الأخرى, 
وكان مضرب المثل في قوة الحفظ والذكاء. كلما استطاع 
أن يستوعب ثقافة العصر كما قلنا ويجيدها ويحاجج أهلها عن 
مقدرة ودراية. بصفه تلميذه الذهبي نانة (برع في الرجال, 
وعلل الحديث وفقهه. وفي علوم الإسلام وعلم الكلام. وغير 


4 الألوسي- جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ص 18. 
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ذلك. وكان من بحور العلم والأذكياء المعدودين والزهاد 
الأفراد. وسار بتصانيفه الركبان, لعلها ثلاثمائة مجلد)". 


وكان عصره يموج بالتيارات نك السياسية العنيفة:, فإن حروب 
التتار التى بدأت تغزو البلاد منذ عام 616ه- 1229م: وظلت 
أمواجها تتلاحق دفعة وراء الأخرى عبر السنوات الطويلة حتى 
سنة 680 ه- 1م حيث وصلت إلى حماأاه., واشترك ابن 
تيمية بنفسه في احد المعارك. إلى جانب صراع المماليك 
على السلطة في الداخل. 


وكان سقوط بغداد عام 656ه- 1257م على أيدى التتار هو 
النتيجة الطبيعية التي تمخض عنها ضعف الدولة العباسية, 
لأنها بذاك مسد أواخر القرن الرابع, وأوائل القرن الخامس 
(وكانها جدار يريد أن ينقض وكان لابد له أن ينتهى إلى إحدى 
النهايتين: إلى الانحلال التام والفناء اق اليقظة والإحياء)'. 

ولكن مع الايسفقة انتهت إلى ما نعرفه من انقتسام الدولة 
الإسلامية الكبرى إلى دويلات عديدة, وعاصر ابن تيمية دولة 
المماليك. 


وكان للشيخ دور بارز في مقاومة الغزو التتارى وهذا يعطينا 
فكرة عن ارتباط العقيدة بالعمل عنده. وقد افرغ ما في 
عه دن اشات و + ادو لحف المادين تلن الحاد 
وتخليصهم من روح اليأاس والهزيمة التي دفعت بجموع كبيرة 
منهم إلى القرار هيا من جحافل الجيش النقارى: الذي 
شرب من كأس النصر حتى الثمالة؛ وانتشى بروح السيطرة 
اودر 
مع كي وك ا مو لجار كور كركد العا 
الإسلامي. كانت هناك في الداخل تيارات عدائية تتمثل في 


ِ الذهبي- تذكرة الحفاظ جَ 4 ص 8. وقد لاحظط لامست وحدة النظرة 
الدينية عند ابن تيمية في قوتها ودوامها (حيث كانت الأفكار التي عرضها 
في مطلع فجر تأليفه هي نفس الأفكار التي تناولها شرحًا وتفصيلًا في 
سائر تواليفه المتاخرة) ص 835 من كتاب أسيوع الفقه - ابن كثير- البداية 
ج 13 ص 82. 

7 د. جمال الدين الشيال- تاريخ الدولة العباسية ص 89. 


١ 8‏ ا«دلصفحة_ 


تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة شبكة 
+116 . قله ءانا اج . لالالالا للا الالولة 


روح الهزيمة. وبث روح اليأسء وترويج الإشاعات التي تروع 
القلوب وتخلغها لكي يسلم الناس دون قتال: يقول ابن كثير: 
(وأشاع المرجمفون بأن التتر وصلوا إلى حلب, وأن نائب 
حلب تقهقر إلى حماة؛: ونودى في البلد بتطبيب قلوب الناس 
وإقبالهم على معايشهم)ة. 


ومما راد الأمر سوءً في هذا العام- أى عام 700ه- 1300م 
حيث بدا التتار يقصدون بلاد الشام 0 أن هذه البلاد شهدت 
ثمتاة قاويقا مهنا اذى القن ضيفوية الفجرة (عيت. جعلنوا 
يحملون الصغار في الوحل الشديد والمشقة على الدواب 
والرقاب, وقد ضعفت الد واب من قلة العلف, مع كثرة 
الأمطار والزلق والبرد الشديد له وقلة ل 50 


رأى ابن تيمية هذه الظروف العصيبة التي تضافرت قيها 
توالى انتصارات الأعداء, مع ضعف المسلمين كا سيم ومما 
زآذ الطين بل الأخوال الجوية التى جرت على فهر الصالوف: 
وهنا يتجلى إيمان الشيخ, وتظهر آثار التشيع بالروح السلفية 
فعالة قوية, وفي الوقت الذي كان بعض الفقهاء غيره 
يتركون ادن 0 0 وعائلاتهم إذ إكان اكد سن 
جماعة)20. 

وبذل الشيخ جهذا كبيرًا ليقف في وجه كل العوامل التي 
تدعو إلى الهزيفة. والياس. .معلمًا علي. الملا آراءه الكقيلة 
بتخويل الهزيمة إلى نصر.: فأخذ يحخرض الناس على القتال 
بدلا من الفرار ١‏ وسيصاق لهم الآيات والاجاديت الواردة في 
ذلك» ونهئ عن الإسراع في القرارة.ورغب في إثقاق الأمؤال 
في الدب عن المسلين وبلادهم واموالهة وان ها ينقق في 
أجرة الهرب إذا أنفق في سبيل الله كان خيرًا)12. 


؛ ابن كثير- البداية والنهاية ج 14 ص95. 
19 ابن كثير- البداية والتهابة ج 14 ص 14. 
: نفس المصدر والصفحة. 


١ 9‏ ا«مدلصفحة_ 


تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة شبكة 
+11 . قله ءانا اج . لالالانا للا الالولة 


الشام. 0 بخرورة تجهيز الجيش 0 الغرض. له 
ضمن أقواله للسلطان في هذا الصدد (لو قدر أنكم لستم 
حكام الشام ولا ملوكة:.واستتصركم أهله: وجب عليك النصن: 
فكيف وام حكامه وسلاطينه, وهم رعاياكم وام مسئولون 
عنهم؟ !)12 
وقندما حان اؤان المفركة المرتفحة جارض الشام: ووضلت 
جحافل التتار إلى حمص وبعلبكء. ولم يكن جيش مصر قد 
وضل للتحدة بعد تخبط الناس وفعدية القرة والدعره د 
يتحدثون عن التقهقر, ولكن ابن تيمية عاد ينفث من 
إيمانه في صدور الأمراء والجند, مؤكدًا لهم النصر, 0 
قوله تعالي: 3 2 مَْ عَاكَبَ يِمِثلٍ ما عُوقِبٍ به ثم بْغِي عَلَيهِ 


لِيَنْصْرَئَةٌ الله 9 الله لَعَفُوٌ عَفورٌ) [الحج: 60]: وإذا ما طلبوا 
منه ذكر مشيئة الله, أجابهم (إن شاء الله تحقيقًاء لاتعليقًا)2!. 


أما عن تردد بعض المسلمين في حرب التتار لأنهم أعلنوا 
التتار عنده كالخوارج ا ا ل ب 
زاعمين أنهم أحق بالرياسة منهما. 0 يفعل 00 فبينما 
العق معنن المسلمين ): 

وحتى لا يدع مجالًا للشك في صحة رأيه لإدخال الطمانينة 
والثبات في قلوب المترددين, أعلن لهم في وضوح قاطع (إذا 
ل الجانب - يقصد التتار - وعلى رادسى 
مصعف : فاقتلوتي)15: 


وقاتل الشيخ مع الجند, حانًّا إياهم على الإفطار في شهر 


رمضان, لأن الفطر أقوى لهم, وذلك تشبهًا بالمسلمين حين 
أفطروا 3 الفتج تتقيدا لتصيحة الرسول -صتلى الله عليه 
وسلم -” 


14 ابن كثير- البداية والنهاية ج 14 ص 4. 
: نفس المصدر. 
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شوال سنة (28/ه) بسبب كيد بعض علماء عصره لدى 
السلطان الناصر, وكان صديقا لابن تيمية, وكان يقول في 
سجنه: (المحبوس من حبس قلبه عن ربه, والمأسور من 
اموه استرة هون 
ومن المفارقات الملففة انظن الدارفدين الحياته - كما لاخخا 
الشيخ محمد انو زهرة: (أن السلطان الناصر عندما كان 
يلاقي التتار يرجو الشيخ أن يكون بجواره, ليستمد منه - بعد 
الله -:الباس. والقوة: أما هو فلم يستمد القوة إلا من اللحه: إذ 
لو كان بستمدها من الناصر ما الفي به في غيابات السجن: 
فكان الدليل القاطع على أنه كان متبوعًا ولم يكن تابعًاء وحدًا 
سيدًا. وليس عبدًا رقيقًا)5". 


(كذلك يعلل نجاح 0 بإدخاله السجن أكثر من مرة أنهم 


كانوا يقومون بالتدبير ليا والاجتهاد بألا بسمع قوله, ولو سمع 
قوله ما استطاعوا له كيدًا)”7. 


“ من كتاب (ابن تيمية) (ص 91) للشيخ محمد أبو زهرة. ط دار الفكر 
العربي- بدون تاريخ. 
7 المصدر نفسه ص (98). 
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المفاهيم الضرورية في قضايا العقيدة 
سنبدا بعرض يعض المفاهيم الضرورية كمدخل للدراسة 
لاسيما في أمهات المسائل الكبرى كفطرية المعرفة بالله عز 
وجلء والتوحيد, وإثبات الصفات الإلهية؛ والترجيح بين الآراء 
الدائرة حول الصلة بين الشرع والعقل؛ وإثبات أن ركائز 
اضر الذي يزيا الوسر ل - صلى الله عليه وسلم - 
للصحابة رضى الله عنهم, بالأدلة والبراهين العقلية خلاقا 
يأت به الأوائل! بينما الرأى لمعه المجمع عليه بواسطة 
علماء الحديمث والسنة أن الصحابة هم الأعلم والأحكم في 
معرفة أصول الدين واستيعابها - لا الأجيال التي جاءت 
بعدهم. وعندما افتقدت هذه الأجيال طريقة الأوائل ولم 
يعرفوهاء اختلطت عليهم الصلة بين الشرع والعقل, فسعوا 
إلي اختراع أساليب في اوماد والحدل عترجفة عن 
الفلسفة اليونانية,. متخذين لأنفسهم دور المنافحين عن 
العفائد بالاولة العقلمة: ومن تم ظهر في أبحات. الدارسنين 
مصطلح (العقليين) مقابل (النصيين)؛ بينما يوضح التحقيق 
العلمى الذى أجراة "ابن تنفعة ان المساميق الاوائل + لا تبيها 
في عصر الصحابة والتابعين لم يعرفوا هذا الفصلء أو التنارع 

بين الشرع: والعقلء لأنهم استدلوا بعقولهم كما م القوآن 
السكيم حل صكه ريال الررسول فتضلى الله .قلنة. وسينام ب 
مع صحبتهم له عليه الصلاة والسلام والتعلم والتلقي منه 
مباشرة: وقفهمهم لأسرار اللغة العربية, واستجابتهم. لاوافير 
ا الكريم بالنظلر وااتدير وإعمال العقل. 


. 0 : الى ظا 5 عقلية تفوق أدلة الكتاب ا 
بل أثبت من خلال حواره مع مخالفيه بان أدلة الشرع تتضمن 
الأدلة العقلية من الطراز الأكمل, ثم ذهب إلى إثبات ماهو 
أبعد من هذاء متشفة انناب عن عده (معقولية) بعض هذه 
الأدلة كما سياتي عند الاستدلال على إثبات أن القرآن الكريم 
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كلام الله - عز وجل - تكلم به,. وإثبات سائر صفاته وأفعاله 
تعالى. 


العلم ضرورى بوجود الخالق عز وجل: 


يرى ابن تيمية أن العلم بالله عز وجل أمر فطرى ضرورى, 
ولهذا جاءت الرسل لتا مر الخلق أن يعبدوا الله وحده وأن 
سليعوا رسله لا بأن يكتسيوا"! علقا نظريا بوجود الخالى 
وصدق رسله كما يظطن المتكلمون والمتفلسفة - لكن من 
ححد الحق افروة بالإقرار به وأقاموا الحجحة عليه. وبينوا 
معاندته وأنه جاحد للحق الذي يعرفه. وكذلك الرسول - صلى 
الله عليه وسلم -. كانوا يعلمون أنه صادق ويكذبونه29. 


أع أن مغرقة الل تغفالى القطرية فى التقس التشرية يدعهها 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويفصلهاء فهو المصدر 
الوعيد القادف لمفوفة الله تعالى وغيادتة لمن يرقب 
بإخلاص وتجرد, ولا ينكر ذلك إلا معاند مصر على الإشاحة 
بوجهه لكن لا يرى نور الحق! 


ومن موجبات رحمة الله عز وجل وكرمه وحكمته أنيه علم 
الإنسإن ما لم يعلم, فإن أولٍ ما أنزل الله تعالى: [|فَرَإْ اسم 
رَيّكَ الذي خَلَيقَ (1) خَلقَ الإِنْسَانَ مِن عَلَقٍ (2) افِرَأ وَرَنّكَ 
أرق (3) الذي عَلَمَ يالقلم (4) عَلَمَ الإِنِسَانَ مَا لَمْ 52586 
[العلق: 1 - 5]. 


فذكر أنه الأكرم وهو أبلغ من الكريم وهو المحسن غاية 
الإجحسان, ومن كرمه انه غلم بالقل علم الإنتنان .ها الم تعلم 
فعلمه العلوم بقلبه والتعبير عنها بلسانه)20. 


وينتقل |, : ل ل لاا 
استخلاص أنها أيضًا حجة على من أنكر قدرة الله تعالى. فإن 
من رأى العلقة قطعة من دم فقيل له هذه العلقة يصير منها 


: ص 35 النبوات 
يعنى باكتساب العلم النظري الطريقة التي أحدثها المتكلمون فقالوا 
بالحدوث والقدم واستعملوا بعض الاصطلاحات الفلسفية اليونانية وظنوا 
أنهم يشغلون بها على ضحة العقائذ الاسلامية من حيث. اثبات وجود الله 
عز وجل وحدوث العالم. 
النبوات ص 163. 
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إنسان يعلم العلوم بأنواعها لكان يتعجب من هذا غاية ا 
وينكره أعظم الإنكار ومعلوم أن نقل الإنسان من كونه علقة 
إلى أن:يصير إنسانا عالقا فادرا كاتيًا أاعظم من جعل مثل 
هذا الاتسان يعلم ها أهر الله يه وها اكير رذ أي بعبارة أخرى 
فإذا كان الله تعالى علمه هذه العلوم (فكيف يمتنع عليه ان 
يعلمه ما يأمره به وما بخبره به)؟ ولهذا أرسل إلى بني آدم 
جنس اليشر وبلسانهم (فهو أتم في الحكمة والرحمة. وذكر 
كان يجعله في صورة نشر لرأخذوا عل ولهذا لم يكن اليشر 
في صورة دحية الكلبي)20. 


وششطرد ابن تيمية في شرح الأدلة. وهي الآيات والبراهين 
التي يحتوي عليها القران الكريم ليعلمنا انها ادلة عقلية 
بصورة لا تقبل الشكء وتوصل إلى البرهان مباشرة بلا حاجة 
الي مقدمات أخرى كما يفعل المناطقة. ولخص بالذكر الآيات 
المخلوقة في الكون فإن المخلوقات كلها (آبات للرب,. فما 
من مخلوق إلا وهو ابة له هو دليل وبرهان وعلامة على ذاته 
وصفاته ووحدانيته”* عز وجل. 

لفد لفت نظرنا شيخ الإسلام إلى السيمات العقلية لأدلة 
الشرع. وإذا كانت الأدلة الشرعية عقلية أيضًاء فإن ابن تيمية 
يعلل نشاة فكرة الفصل بين العقل والشرع إلى التقصير في 
ار د ري ا 
اخرج المتكلمون والفلاسفة ما تعلم دلالته بالعقل عن 
مسمى الشرع, وعندتذ حدث التنازع في صرفة الله وتوحيده 
وأصول الدين: 


هل يجب ويحصل بالشرع؟ 

أو يجب ويحصل بالعقل؟ 

أو يجب بالشرع ويحصل بالعقل؟ 
على ثلاثة أقوال. 


21 
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وبعد عرض آراء الأقوال المختلفة ونسبتها إلى أصحابها يقرر 
1 أعدل الأقوال هي أن الأفعال مشتملة 7 اوصاف 
تقتضصي حسنها ووجوبها وتقتضي قبحها وتحريمها وإن ذلك قد 
يعلم بأ . لأن,الله لا يعذب أحدًا إلا بعد بلوغ الرسالة كما 
قال [وَمَا كنا مَعَدْبِينَ حَنَّى تَبْعَتَ رَسُولا) [الإسراء: 15]. 


وفها نري الامو وضوعًا أن اكثر الناس يترون يأن الاحكام 
العملبة تعلق بالعفل:أيضاء فبالعفل يعرف الحسين والشيح 
فتكون:الادلة العفلية دالة على الأحكام العمابة أيضنا. ورجور 
أن تسمى شرعية لأن الشرع قررها ووافقها أو دل عليها 
وأرشد إليهاة2. 

فكيف نسو وضيف أدلة: لكام العفلية ,انها عقلية: 

بالإضافة إلى كونها شرعية - ولا يتنبوغ إطلاق .فس الوضف 
على أدلة أصول الدين التي تشتمل على أهم المطالب 
العالت كاقات الريء روسل و وعداتة: وضدن رريمله: 
وكقرنه هلي الجعار ؟. 


إنها الأولى أن تعد شرعية عقلية في آن واحد, وقد بين 
الرسول + :صلى الل هليه وشلم + الادله.واليرافين والخدح: 
وعلى المسلمين اناغه في قضايا اصيول الدين كاباعه ني 
قضايا الفروع أي المسائل الفقهية في العبادات 
والمعاملات** 1 


المتكلمين ا اله اد والسنة كافية 2 
لمعرفة العماتد. الاساء مب والعجاج بها أصام المكالعين وهو 
صاحب فكرة أن الأدلة الشرعية هى في ذاتها عقلية أيضًا - 


وهو يرى من سياق عرضه للآراء أن معرفة الله عز وجل وتوحيده 

وأصول الدين تحت وتعصل بالشرع مع التقيد بالتقعديم الذي يلترمه عند 
تناوله للشرع بانه يتفرع الى ما هو سمعي وما هو عقليء, وكثيرًا ما يتفق 

الدليلان الشرعي والعقلي معًا. 

وفي المسائل الفقهية. من الغبادات والمعاملات لا تخليل وتخريم إلا 

بموجب أوافر الشترع؛ 

وبشرح ابن ضهية لفظ التسفة يمعتاها الشنافل» فنان: السنة النى بحتب 

اتباعها هي سنة رسول الله - صلي الله عليه وسلم -. والدة تذكر في 

الأصول ار 0 الأعمال: والفحادات و كلاهما مدل فيما 
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أى أن مصدرها الشرع ويستدل بها بطريق العقل أيضًا كما 
سيأتي تفصيلاء ومن ثم فلا فصل بين الشرع والعقل, ولا 
حاجة لابتداع أدلة مستمدة من الفلسفة اليونانية لاستخدامها 
في المناظرة والحجاج العقلي, وأن هذا الفصل لم ينشأ إلا 
بعد القرون المفضلة الأولى إذ كان أهلها على دراية تامة 
0 


بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - الأدلة 
والبراهين والحجج: 

قال تعالى: [وَمَنْ أغرض عَنْ ذكري قَإِنَّ لَه مَعِيسَةً ص 
وَتَحَشَرَةُ بوم الماع اهن (124) قال رَب لِمَ حَسَرْئَنِي 
أَعْمى وَمَِدْ كنت بَصِيرًا (125) قَالَ كَذَلِكَ أتثك آيَاثتَا فَتَسِيتَهَا 
وَكَذَلِكَ الِيَوْمَ تُنْسَى) [طه: 124, 126]. 


وقال الرسول - صلى الله عليه وسلم - في خطبته يوم 
الجمعة بعرفة: 


2 


خير الكلام كلام الله. وخير الهدى هدى محمد, وشر الأمور 
محدثاتها, وكل بدعة ضلالة. 

هذا هو تعريف الهدى ووصف المهتدين. 

ولذلك فمن أقوال الإمام أحمد الماثورة (أصول الإسلام 
اربعة: دال ودليل ومبين. ومستدل, فالدال هو الله والدليل هو 
القرآن والمبين هو الرسول - صلى الله عليه وسلم -., قال 
الله تعالى: [ِلِنْبَيْنَ للنّاس مَا ترَْلَ اليّْهِمْ) [النحل: 44], 
والمعستدل هو أولو العلم وأولو الألباب الذين أجتمع 
المسلمون على هدايتهم. ودرايتهم25 : 

ومن هذه الأدلة: الاستدلال على الخالق بخلق الإنسان فهى 
طريقة عقلية صحيحة, وهى شرعية دل القران عليها وهدى 
الناس إليها وبينها وأرشد إليها, وى عقلية:, فإن نفس كون 
الإنسان حادثنًا بعد ان لم يكن ومولودًا ومخلوقًا من نطفة ثم 
من علقة - هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - بل هذا يغلمة الناس كلهم يعقولهم شسواء أخير به 
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الرسول او لم يخبر. لكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
أمر أن يستدل به ودل به وبينه واحتج به فهو دليل شرعي 
لأن الشارع استدل .به ؤوافر أن يستدل به. وهو عقلئ لأنه 
بالعقل تعلم ضحفه: 


وأضا يستدل ببدء الخلق على البعث وقدرة الرب عز وجلٍ 


ْ ع ولخ كُ شَيْنَا 3 [متريم: :66 6 
ل (وصدت لا قوسم خلقة لال ع نشل 
الْعِظَام وَهِب رَمِيمْ (78) قل يُحَييهَا الذي أَنْشَأها أَوَلَ مَرَّ 

وَهُوَ ِكل خَلْقٍ عَلِيمٌ 1 [يس: 78, 79]. 


وكنذلك غيره .من الأدلة التي في الفرآن حقل الاسعدلال 
بالسجاب» والمطي: وه مذ كور في القيران»في شير 

وهو عقلى شرعي, كما قال تعالى: (أْوَلِمْ بَرَوَا اوح 

الْمَاء إلى الْأرّض الْجُرْرْ فَنُكْرِجٌ بو رَرْعَا تأكل و أتعافقة 
وَأَنْفْسْهُمْ أقَلا تتصزون ) [السجدة: 27] فهذا مرئى العو 


وقال تعالي: ( سَئْرِ سَثريهخ آيَاتَنَا فِي الآقاق وَفِي أنْفْسِبِهِمْ حَنَيِ 
يَتبِبّنَ_لَهُمْ أنه الع أفصلت: 53] ثم قال: [أْوَلْمْ يَكفٍ برك 
م عَلَى كل شَىيّء شَهِيدٌ 1 [إفصلت: 3]. 


فالآيات التي يريها الناس حتى يعلموا أن القرآن حق هى 
آيات عقلية بستدل بها العقل الإنسانق على أن القرآن حق. 


ولكن كثنة امن النانين. لآ يتسمى دليلاً شترعيا إلا فا دل بمجرد 
خبر الرسول - صلي الله عليه وسلم - ويقتصرون بذلك على 
علم أصول الفقه لأن المقصود منه معرفة الأحكام الشرعية 
العملية فيجعلون الأدلة الشرعبة ما دلت على الأحكام 
العملية فقط. وهو اصطلاح قاصرء إذ لابد أيضًا من الاستدلال 
بما دل به الرسول د ضلن الله عليه وسلم - بإرشاده وتعليمه 
من مسبائل أضول الدين أيضّا كإثبات الرب عزوجل 
بوحدانيته وصدق رسله وقدرته على المعاد لان الشرع دل 
عليها وارشد إليها. 
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والمقصود أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بين للناس 
الأدلة والبراهين الدالة على أصول الدين كلها كما 2 
سبحانه هذا في مواضع. وقوله تعالى: إن الذين يكنقون. ها 

إِنْرَلنا فج البنتاتك وَالْهُدَى مِنْ بعد َا 2 لِلتّاس في الكتّاب 


أوليِكَ بَلَعنُهُمْ الله ) [البقرة: 159]. 


وقوله: ( شَهْرُ رَمَضَانَ الذى انرل :في الشسوان قدي القاس 
وَبينَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ) [البقرة: 185]. 


وقوله, تعالى ١‏ كما أؤيعلتا قبكة شولا مِنَكق يتلو عَليكة آباينا 
وترَكيكة وَبُعَلمُكُمٌ الكتات وَالْحِكمَة ؟ [البقرة: 151]. 
وقد قال: َوَادْكرْنَ مَايْتْلَى فِي ي#ويَكُنّ مِنْ آياتٍِ الله 


الرسول م ل ل يي ا 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالتلاوة والتزكية عامة 


لجميع المؤمنينء فتلاوة الآيات يحصل بها العلم, فإن الآيات 
فى العلامات والدلالات فإذا 0 دلتهم على ا 
والإقرار . بوجوب طاعته. 

وأفا التزكية قيى تحصضل بظاعغتم قيهنا فامرهم مه من عيادة 
الله ومده. 

وسميت آيات القرآن آياتٍ وقيل أنها آيات الله كقوله: (تِلْكَ 
اينات الله تثلوها عَلَيْكَ بالحق) [البقرة : 252] لأنها علامات 
و ا 1 وتدل أيضًا على أن الرتسول. : 
صلى الله عليه وسلم - صادق: إذ كانت هما لا يستطيع الإنس 
والجن أن انوا بمثلها, ٠‏ وقد تحداهم بذللة. 


وستكتفي بالصينين من اهم القضايا التي نوقيشئت 
و : 


1- التوحيد. 
2- إثبات صفات وأفعال الله عز وجل. 
(1) عقيدة التوحيد بأدلة القرآن: 
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اومن أعظي ها كان علية المشركون: فيل مبعث الرسنول + 
صلى الله عليه وسلم - هو دعوى اله فجاء 
والولد26, مثل ما وردرفي, سورة الخلام وسورة الأنعام في 
مثل قوله: (وَجَعَلُوا لِلهِ سُرَكاءَ الجنّ وَخَلَقَهُمْ وَحَرَفُو لَه تنين 
وَبَنَاتٍ بعَهِر عِلَمٍ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَّا يَصِفُونَ) [الأنعام: 
0 . 


وفي_سورة سبحان: (وَقُلٍِ الْحَمْدُ لِلَهِ الذي لَمْ يَتَخِدْ وَلَذَا وَلَمْ 
يَكُْنْ لَهُ شَرِيك في الْمُلكِ) [الإسراء: 111]. 


وفي سورة الكهف في أولها: [وَيُذْرَ الَّذِينَ قِالُوا انَحَدَ الله 

وَلَدَّا [الكهف: 4] وفي آخرها: [أْفَحَسِت الذين كَقَرُوا أَنْ 
يَنُخِدُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أؤليَاءَ) [الكهف: 102] [ولا يُشَرِكَ 
بِعِبَادَةِ رَبّه أَحَدَا) [الكهف: 110]. 


وقي 0 تنريهه كن 00 في أول د -- 2 
وَل 0 كان ققة هت ال ا 01 0 0 
[الَّذِي لَهُ 0 2 والارض وَلمَ بلجذ ولذا ولخ 0 ل 
شَرِيكُ في الْمُلْكِ) [الفرقان: 2]. 


والقصد.هها الرة على المشركين المقرين. بالضاع ومن حَغل 
له ولذاامن المهرزكينواقل الكناي» اصا مدهب الفلاسفة 
الملحدة فدائر بين التعطيل (أي إنكار الصانع) وبين الشرك 
والولادة كها بقولونه في الإيجات النذاتي (أق الصبدور عن 
الواحد). فإنه أحد أنواع الولادة. وهم ينكرون معاد الأبدان, 
وقد قرن بين هذا وهذا في الكتاب والسفار في مثل .قوله: 
(وَيَقُولُ الْنْسَانٌ أإذَا ما مث لَسَوْف احْرَجُ حَيّا (66) أوَلا يَدْكْرٌ 
الإنْسَانٌ أنَا حَلَفْيَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكَ شَي [مريم: 66 67] 
إل قوله: (وَقَالُوا تكد التَّحْمِنٌ وَلَدَا) [مريم: 88]. وهذه 
في سورة مريم المتضمنة خطاب النصارى ومشركي العرب, 
لأن الفلاسفة داخلون فيهم, فإن اليونان ا بالروم 


** النبوات ص 18. 
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غءج. وان او .يباين 


هريرة عن الفبي -«صلى الله عليه وشلم +:قال: ,يفول الله 
تعالى: (شتمنى ابن آدم وما ينبغي له ذلك, وكذبني ابن آدم 
وما ينبغي له ذلك, فأما شتمه إياي فقوله أنئ اتخذت ولِدًا 
وأنا الأحد الصمد لم يلد ولم أولد ولم يكن لي م اخد وأما 
بأهون عل من إعادته)”2. 


3 التبوات ض 18. 
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الذرائع إلى الشرك: 


لما كان الإسلام دين التوحيد الخالص - كما بينا - فينبغي على 
المسلم المحافظة عل هذه العقيدة بحيث لا تشوبها شائبة 
أيَا كانت. 


وهناك من الأمور التي تحوم حول الشرك - وتعد من الكبائر 
- نحذر منها ونفترض في البداية - بسبب عوامل التنشئة 
والتقليد الا عضى. والامية الدينية أن من يفغلها يجهل أنها قد 
وذ إلى الشرك أما إذا غلم أنها كدلك وأضر عليها قإنها 
توقعه في الشرك بلا جدال. يقول الإمام الذهبي في 0-0 
(الكبائرا: واغلم أن كتيرا من.هذة الكبائن يبل عامنهنا - 
القليل ا ع م ل سمت ع ري 
الوعيد.:فهذا الكرت: فيه تتخيل يقي للعالم أن لا بس جل 
ا اي ا يا ولا سيما إذا 
كان قريب العهد بجاهليته..)28 
ومنها: 
1- التوسل بالأضرحة والطواف حولهاء إذ إن الاعتقاد بأن 
ضاحب الضريج :تتفم ويصر هو شرك حقيقى: على صاحبه أن 
يتوب منه, كذلك الطواف فلا يصح الطواف إلا حول الكعبة. 
2- الذيح والنذر لغير الله عز وجل. 
3- اتخاذ التمائم والأحجبة ظنًا أنها تؤدي إلى الحفظ والصيانة 
من أعين النانس. 
وقد حصرها - وغيرها - الإمام ابن رجب في الأفعال المنافية 
لتحقيق معنى (لا إله إلا الله) لأن تحقيقها (يقتضي أن لا إلِه 
غير الله والإله هو الذى يطاع فلا يعصي هيبة له وإجلالا, 
ومحبة وخوقا ورجاء, وتوكلا عليه وسؤالا + منه وا 0 ولا 
شىء من هذه الأمور التي فى من خصا: ا كان ذلك 
قدخًا في إخلاصه في قوله: لا إله إلا الله 0 فى اتوحضدة: 
وكان فيه من عبودية المكلوق نكسي ما فيه من ذلك وهذا 
صض- 5 .من كناب الكبائرد تحقيق د. أسامة مخمة عبد العظيم جمزة دار 
الفتح 1410ه- 1990م. 
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مرت عع اليد مع ار 0 
ع أو التوكل عليه أو العمل لأجله, كما ورد إطلاق 
الشرك على الرياء وعلى الحلف بغير الله. وعلى لتوكل 
الععلون في لمشت مل ند ل 1ك 0 
فلان, وكذا قوله: مالي إلا الله أ وكذلك ما يقدح في 
التوحيد وتفرد الله بالنفع والضر كالطيرة والرقي المكروهة, 

وإتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون, وكذلك اتباع هوى 
النفيين قيما نهي الله غنه فاوح في تمام التوحيد و كقاله. 
ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشؤها من 
هوي النقنين أنها كفر وشترك: كفتال: المسلم .ومن أتى جانها 
أو امراة: في ؤيرهاء ٠‏ ومن شرب الخمر في المرة الرابعة وان 
كان ذلك لا يخرجه من الملة بالكلية, ولهذا قال السلف: كفر 
دون كفر وشوك دون شرك)22. 

وك العصر اليت على اث لمان الشري طور جاء 
التماتيل والاختفال. يها أو ها ستمى ف (النصب التدكارية) وفي 
0 أضتام والاحتفال بها نوع من الوثنية التي نهى الإسلام 


وربما يتحذلق المتغربون فيعتبرون ذلك من قبيل التمدين. 
والتحصر لا العبادة, لان الإنسانية ارتقت ومعصت عصور 
0 الأولى التئ كان السوت وغيرهم يعبدون الأصنام 


ولكن الحقيقة أن وضع التماثيل للموتى يشبه تمامًا ما كان 
يفعله أهل الجاهلية إذا بحثنا في الأثر الواحد لكلا الفعلين, 
فإن العبرة بالأثر النفسي الذي يتركه كل منهماء فإن عبادة 
الأصنام (لاتغفي بالضروزة: فقظ آذاء عبادة شعائرية أصام 
شيء مادي, فصور الزعماء والشخصيات المشهورة عندما 
تعلق على الجدران بطريقة عامة ان كد 
الأشخاص وخلق قطاهة ثابته مؤثرة ب من عظمة الله 


تحقيق كلمة الإخلاضّ للحافظ ابن رحت :ض 18-16 تخفيق وتعليق 3 
أسامة دار الفتح 1408ه-1987م. 
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سبحانه وتعالى) في عقولهم ونفوسهم: وهذا بالتأكيد شكل 
من أشكال. عبادة الأصام, فعندما اسفولت ووسيا على يولندا 
علبك آلاف الألوقف من صور شتالين لتغلق في كل بلدة 
وقرية هناك. . واعتاد جنود النازي وضع صور هتلر على 
صدورهم وكانوا عندما يصابون في المعركة ويلفظطون 
انقاسهة الاخيرة في المستشفيات ت يشاهدون وهم يقبلون 
صور هتلر ثم يضعونها على أعينهم)”:. 


وبالمثئل كان مجتمعنا أيام الزحف الشيوعي باسم الاشتراكية 
العربية او العلمية مفتوحًا لكتابات الماركسيين بمجلاتهم 
المخصصة لعمل التغيير المطلوب لمجتمعنا الإسلامى. ونذكر 
على سبيل المثال مجلة (الغد) الشهرية الصادرة في يوليو 
سنة 3م بمصر مصدرة بصورة فتاتين. عاريتي الصدر 
تحت عنوان (الفن في سبيل الحياة). ويحمل الغلاف الخلفى 
صورة تمثال بوجه ستالين. 


ويلاحظ أن أول من أدخل صناعة التماثيل هو كمال أتاتورك 
الدونمي اليهودي واستجلب النخاتين الألمان لينحتوا له تمثالًا! 
وما زالت تمائيله تملا تركيا بالرغم من انكشاف خباقة لديئه 


وأمته. 
2- إثبات صفات الله وأفعاله عز وجل: 


وعلى رأسها صفة العلوء ونلاحظ أنه وضع عنوان الرسالة 
التي عرض فيها لهذه المسالة بحيث تشمل الصفات أيضًا 
فسماها (مسألة صفات الله تعالى وعلوه على خلقه بين 
النفي والإثبات) إذا ثبت قوة الأدلة والبراهين التي قدمها 
بشأن هذه الصفة, أصبح من لوازمها إثبات سائر صفات 
الذات والأفعال لله عز وجل, قياسًا على عبارة الإمام مالك 
(الانستواء :معلوم. والكيف مجهول. والإاتعان يه واحب: والسةال 


عنه بدعة). 


إنة يعوض. هذه الأذلة فى شكل مقدمة مستقيضة عن وجدوتب 
إثبات العلو لله تعالى. نلخصها فيما يلي: 


هن 110/111 مهن كتاب (الرشائل الفتبادلة بين ابن الاعلى المودودف 
ومريم جميلة عن الدعوة وهموم المسلمين) ترجمة طارق خاطر- ط. 
المختار الإسلامي سنة 1992م. 
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أولا: أن القرآن والسنن المستفيضة العسواترة وكلام 
إثبات العلو لله على عرشه بأنواع من الدلالات, 5 50 
خلق السموات والأرض في دستة أيام ثم استوى علن 
العرش, وقد ذكر الاستواء قلئىن العرش في سبعة مواضع, 
وتارة يخبر بعروج وج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليم كقوله 
تعالى: (تل زر فَعَهُ اللَهُ إِلَيِه) [النساء: 158] م تَفْوُجٌ المَلَايَكَةٌ 
وَالرّىٌ ليه 4 [المعارج: 4] وقوله: (إلَبْه يَحْعَدٌ الكلِمُ الطيّث 
وَالْعَمَلَ الصّالعٌ يَرَفعَةٌ )4 [فاطر: 10 وتارة يخبر بنزولها ميه 
أو من عنده ٠‏ كقوله تعالى: ( وَالَْذِينَ آتيْتَاهُمٌ الكتاب يَعْلْمُونَ أَنَّهُ 

مُتَرّلُ مِن رَبك بِالْحَقٌ) [الأنعام: 114] ار بخبر انه الاغلى 
كقو له تعالى: (سَيّح اسْم رَبك الأغلى) [الأعلى: 1] وقوله: 
(3ُو العَلِنٌ العظيمٌ) [البقرة : 255] وتارة, .يخبر أنه في 
السماء كقوله تعالى: (أَأْمِنْتُمْ مَنْ في السَّمَاءٍ أن يَخِْسِف بِكُمُ 
الْأَوْض) [الملك: 16] أم أَمِثتة نُمْ مَنْ في السَّمَاءٍ أَنْ يُرَسِل 
عَلَيُكُمْ خَاصِبًا1 [الملك: 17]. 


وكذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ألا تأمنونى وأنا 
مين من في السماء)32. 


ثم يعرض ابن تيمية للقضية أمام المخالفين فيفترض أن 
0 الحق إما إثبات هذه الصفة أو نفيها. فإن كان النفى هو 
الحق فمعلوم أن القرآن لم يبين هذا قط لا نضًا ولا ظاهرًا, 
ولا الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من الصحابة 
والتابعين .وائصة المسلمين: ولا ائمة الدافب الاربعفولا 
غيرهم. 


ثم يعرض للرأي المخالف وفحواه أن هذه النصوص أريد بها 
خلاف ما يفهم منهاء أو خلاف ما دلت عليه, أوانه لم يرد 
اثيات علو الله نفسه. على خلقة.واتهًا أريد يها عَلو المكانة. 

ويبسط ابن تيمية رده على هذا الرأى فاذا افترضنا صحته 
لكان يجب أن يبين للناس الحق الذي يجب التصديقق به باطنًا 
وظاهرًاء, بل سين لهم ها يذلهم على أن .هذا الكلام لم يردية 
3 وسالة [ضفات اللفعالن وعلون على خلقة نين الففي والاتعات) من 


2. 
(مجموعة الرسائل والمسائل) طبعة المنار 1344ه/ 1926م. 
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مقيوسه ومقتكضاأة: أى أن غابة ما شدر انه تكلم بالميخار 
المخالف للحقيقة, والباطن المخالف للظاهر32. 


ثم يقول (ومعلوم باتفاق العقلاء أن المخاطب المبين إذا 
تكلم بمجاز فلابد ان يقرن بخطابه ما يدل على إرادة المعنى 
المجازي, فإذا كان الرسول المبلغ المبين الذي بين للناس ما 
نزل اليهم أن المراد بالكلام خلاف مفهومه ومقتضاه كان 
عليه ان يقرن بخطابه ما يصرف القلوب عن فهم المعنى 
الذى لم يرد, لا سيما إذا كان باطلا لا يجوز اعتقاده في 
الله)**, فاذا : نبت أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم 
يفعل ذلك, أصبخ المعنى الحقيقى. هو المرادذ لا المجاز. 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 


متابعة أهل القرون الأولى قبل نشأة البدع: 


إن الأمة تشهداله.- صلى. الله عليه وشلم :يانه يلغ الرسالة 
كما أمره الله وبين ما أنزل اليه من ربهء. وقد أخبر الله بأنه 
قد أكمل الدين واتما كمل بمنا بلغه إذ الدين لم يعرف الا 
للا ل ل ا 
قال - صلى الله عليه وسلم -: (تركتكم على البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا 0 وفال: رما شركت من 
شىء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حذثتكم بة .وما من تنتتىء 
يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به). 

إذا تبين هذا فقد صح ووجب على كل مسلم تصديقه فيما 
أخبر به من أسماء الله وصفاته مما جاء في القرآن وفي 
السنة الثابتة عنه كما كان عليه السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار. فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن 
والسنة وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من العلم والعمل*. 
وكان الصحابة هم الحلقة بينه - صلى الله عليه وسلم - وبين 
الأجيال بعدهم. وهم قد استوفوا! شروط العلم والعمل من 
عدة وجوه. 

2 نفسه ص 196. 

3 نفسه ص 196. 

* نفسه باختصار ص 188. 
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أهدهاء كد غلم أنه .من قبرا كنانا في الط أو الحسات أه 
النحو اى الفقه اى عير ذلك فاه ل(بة أن يكوت زاء أ في قومه 
ضور مقانيه: نكيف هوركر كناب ]لله مال المترل اليه 
الذىق ب هداهم اللددقنة عرنيق الحق.والباطل والخير والشسد 
والهدى والضلال والرشاد والغي؟ كذلك كانت رنيتهم في 
فهمه وتصور م ناج | طلم انر شيا جه سات رشي انول 
على أرله عليه وشتم رت في اقيم ساني الخسا نا لك ين 
رغبته في تعرفهم حروفه. 

الثانية أن الله تعالى قد حصهم على اديوه وتعفلة واتباعنه 
في غير موضع كما قال تعالى: (كِتابٌ أِنرَلتاة إِلَيْكَ مُتَارَكَ 
يبروا ياه + [ص: 9 وقوله تعالى: (أقلا يَتَديرُونَ الْفْوْآنَ 
َلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر الله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْيَلَافًا كثِيرًا! [النساء: 
2 


فإذا كان قد حض الكفار والمنافقين على تدبره, علم أن 
0 للموميين؟ وهذا يتبين أن معانيه كانت مكر كه 
الثبالث: أنه قال تعالى: إن أَنَرَلَْاهُ قَرْآنَا عَرَبِنَ لَعَلَّكُْ 
تعفلحون 1 | بؤفمههة 2].فيين أنه 0 00 لأن يعقلوا, 
والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه. 


الرايع: أنه ذم من لا يفقهه فقال تعالى: ( فَمَالٍ مَوْلَاء القؤم 
لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئًا 4 [النساء: 78] فلو كآن المؤمنون ١‏ 
يففهوته ايضا لكاندا مشاركين للكقار و المنافقين قيما. ددهم 
الله تعالى به. 


الصوت دن نوم المعنى واشاعة فقا حا [وَعَمَل الذين 
كَمَرُوا كَمَتَلِ الذي عق بما لا يَسْمَعٌ إلا دعَاءً وَنِدَإءَ قثوم 
عقي فَهُمْ لا يَفقا و 00 [البقرة: 171] وقال: (أوليِكَ الَّذِينَ 
طَبَعَ الله عَلى فُلُوبِهمْ وَاتَبَقُوا أَهْوَاءَهُمْ) [محمد: 16]. فمن 

جعل السابقين الأولين من الح والأنصار والتابعين 5 
باجنان قير عالمين بمعاني القران جعلهم بمنزلة الكفار 
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السادس: أن الصعا د الله عنهم 3 للتابعين القران 
إلى اخره أقق عند كل ابةفقة وأسالة َس . والنتقول بذلك 
عن الصحاية والتابعين ثابتة معروفة عند أهل ل بها5ة. 
المتكلمين وفىي العبادات بواسطة 0 

المخالفوتن لطريقة الرسول على الله عليه وسلم 


وبعد أن يرسخ ابن تيمية هذا الأصل الكبير من أصول معرفة 
الا ا لمر سر ريصي اانه 
وسار - في الاستدلال لكان 

قبره: اي الرجل لا ا فأما 000 
أو الموقن فيقول: هو عبد الله ورسوله جاعنا بالبينات والهدى 
فامنا به واتبعناه. واهيا المنافق او المرتاب فيقول: هاها لا 
أذدرق شمعت الناس يقولون سنا فقلثه. فيضري بمرزبة من 
حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيءالا الثقلين. 


الثاني: من يظن أنه يستطيع أن يستدل بغير الآيات والأدلة 

التي دعا بها الناس فهو مع كونه مبتدثًا لابد أن يخطئ كبعض 

ا الغالطين أصحاب شلال والاقتبار والنظن ٠‏ وهو من 
ده كبعض أرباب العبادة «المحر: والارادة والزهد"”. 


ا الصنفان من أهل الباع». صنف يتبع الأهواء ا 'تهوى 
الذي بسميه عقليات وهم المتكلمون, 5 او وضع دينه 
بذوقه ويجعل ذلك حجة وهم الصوفية وكل منهما يحتج من 
القرآن بما يتأوله على غير تأويله”ة. 


5 نفسه ص 130. ص 191 باختصار. 
6 النبوات ص 38. 
7 نفسه ص 89. 


7 ] االستفحهم 


تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة شبكة 
١. © +‏ اها نا أت . نا الالال الالولة 


وتمهيدًا لبحثنا القادم سنهتم بإزاحة الظن عن تعارض أدلة 
النقل والعقل من طريقنا لأنهما في حقيقة الأمر يتطابقان ولا 
يتعارضان. 


أما الظن بان أدلة العقول هى الأفضل فيرجع الى 
1- الل الحرفي من الفلسفة اليونانية والتأثر بنظرته | 
للغكقل: ولم يفطن البعض إلى اختلاف. مدلول العقل بين 
الفلسفة اليونانية واللغة العربية. فإن لفظ (العقل) ع 
فلاسفة اليونان يقصد به جوهرًا قائمًا بذاته, وليس الأمر 
كذلك في اللغة العربية. كذلك العقل في الكتاب والسنة 
وكلام الصحابة والائمة لا يراد به جوهر قائم بنفسه باتفاق 
المسلمين وانما يُراد به العقل الذي في الإنسان. 


جاء تعريف العقل في (لسان العرب) بأنه: [الحجر والنهي 
ضد الحمق]. 

وكن ابن الأنباري: (رجل عاقل وهو الجامع لأمره ورأيه 
ماخوذ من عقلت البعير إذا جمعت قوائمه. والعقل التثبت 
في الأمور. والعقل القلب, والقلب العقل. 

وسمي العقل عقلًا لأنه يعقل صاحبه عن التورط في 
المهالك؛ أي يحبسه. 

ويتضصح من هذه التعريفات او بالعقلء واعتباره أداة 
ولكن مع هذا التشدسن المتسون للعقل لغة واصطلاحًا, ظل 
علماء السنة يضيعونه في مكانته بالموازنة مع الشرع, 
فالشرع هو المقدّم, فانى دور العقل ليؤدي دوره في الفهم 
والتفسير والاستنباط والاستدلال. 

هذا. وقد مدح الله تعالى مسمى العقل في القرآن الكريم 
امراب 

الآبات ا الذى 0 العقل, ٠‏ وهي 0 
عليها وارشتد النهاء لكن كيرا عن الناسن لا يستفى دليلا تدرفنا 
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إلااها دل بمجرد خبر الزسول:- صضلى الله عليه وسلم -.وهو 
أصطلاح قاصر فكيف يزعم البعض أن الأدلة الشرعية غير 
عقلية والآياث القرانية الحاضة على النظر العقلي بلغت من 
الكثرة حدًا يلفت النظرة3؟. 


وأيضا وفي هذا الغرض يقول الدكتور صبحى الصالح- رحمه 
الله تعالى تحت عنوان: وظيفة العقل في استنباط الأدلة: 


والإشادة بالعقل لم تكن - كما يتهم المستشرقون والباحثون 
الغربيون عامة - مزية للمعتزلة وحدهم, كأن غيرهم لم يع 
قيمتهاء ولم ينزلها منزلتها. فما يستطيع مفكر مسلم - مهما 
يعول علي النصوص والغيبيات - أن يقاوم وظيفة العقل في 
استنباط الأدلة واكتساب المعارفء وإنما ا للمعتزلة تبعًا 
ا كل الك ان ع م 0 
هذا الميدان غلوًا بعيدّا. نرام نسبيًا أبعد عن مناخ الإيمات 
والروح من ابتعاد الأشاعرة مثلا من مناخ المنطق والبرهان. 


ويمكننا أن نلاحظ أن القرآن: بمنطقه الوجداني البالغ التأثير, 
وان تجافى عن الطريقة المنطقية المباشرة في الاستدلال, 
يدعو أول.ما يدعو الى استخدام الطاقة (الفكرية) لدى تقرير 
الدلائل (العقلية) وإيراد الحجج والبراهين على حقائق الكلون 
والحياة. وحسبنا في هذا الصدد قوله تعالى علي وجه 
الإجمال: (َاغْتبرُوا يَا أولِي الْأَبْضَارِ) [الحشر: 2]. 


ومن أوضح الشواهد القرآنية على هذا المنهاج الاستدلالي ما 
نحده في أواخر سورة يس عند إثبات البعث والنشور من 
سرد رائع لمقدمآت متعاقبة تنتهي بالناظر فيها إلى التسليم 
بصحة هذه العقيدة من غير ارتياب. 

(أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانٌ أَنَا حَلَفْنَاةُ مِن تُطْقَةٍ قإِدَا هُوَ حَصِيمٌ مين ١‏ 
77 وَصَرَت لَنَأ مَتََا وَتَبسبِيَ ا من بحي د هي 
يميم (78) دل بخييهاً الذي أَنْسَأها | أو 2 هَرَّةِ وَفيع يكبل خليق 
عَلِيمٌ (79) الذي جَعَلَ كن الشَّجَر | أخضر نار قِإِذَا أضة 
مِنْهُ تُوقِدُونَ (80) أْوَليْس الذي حَلْقَ اْسّهَاة وَاتِ وَالْأَرَضٌ عادر 


-_ 


على أن يتخلق مِتلهخ تلى وق الخلاق العَلِيمم1 [يس: 77 


* القبوات صن 52 ظ السلفية, 
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واإلى قيمة هذا الاستدلال العقلي, شبه المنطقي, ننه كثير 

من المشتغلين بالفلسفة وعلم الكلام, كالإمام فخر الدين 
اران ف سال (بل أقر الكل يانه لا يمكن أن نراد.فى 
تقرير الأدلة العقلية على ما ورد في القرآن؛ وكحجة الإسلام 
الإمام الغزالي الذي قال: (وأول ما يستضاء به من الأبواب 
فتسلك من طريق التطن والاعتيان:.ها أزقضة اليه القرات: 
فليس بعد الله بيان)39. 


2- اختلط على البعض في العصر الحديث المفاهيم الدينية 
الفسيحية مع المقاهم الإسلامية. قفي الأول شناك»تمبيق 

بين المعرفة العقلية ة والمعرقة القلبية (العاطفية). وانبئق 
م اتجاهان, يرى أحدهما أن الإيمان قبل العقلء والثاني 
يعكس الترتيب. (وينسبان إلى القدّريسين اوفعسظين وتوما 
الأكويني). 


3- الاكتفاء بالاطلاع على مؤلفات المتكلمين من المعتزلة 
والأشاعرة, بينما يتطلب البت في هذه القضية الهامة الاطلاع 
الأولى إلى 31 أدلة القرآن الكريم تستند د إلى النظر العقلي, 
وإن هناك آيات لا حصر لها تأمر بالنظر والتدبر والتفكر. فضلًا 
عما تتضمنه من براهين غقلمة كافضبل :مما تكون هذه 
البراهين: مثل أدلة إثباث ا الكمال لله عز وجل وإثبات 
البعث وصدق نبوة الأنبياء. 


4- تطبيق فكرة (التطور) على عقائد الإسلام ‏ وهذا المنهج 
إن صح في عرض العقائد الدينية الأخرى, فلا يصح عند عرض 
العقائد الإسلاميةء بل يؤدي إلى التصادم مع حقائق الوحي 
الإلهي في قوله تعالى: راليَوْءَ أكْمَلت لَكُمْ دِيِتَكُح وَأَنْمَعْتٌ 
عَلِيَكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمْ لْإشِلَام دينًا) [المائدة. 13 وى 
الآبة:التى تزلت علق التبى - فجلن الله عليه وستلم” بنوة 
عرفة في حجة الوداع. 

5- التعضب للآراء والتشبث بها - لا سيما إذا نشى عليها - 
دون إفساح الصدر للآراء المخالفة. 

من مقالنه يفبوان (الاسضين المسمع كفديين الفنان في ممادين 
المعتقدات). ص 57 مجلة العلم والإيمان العدد التاسع 9/1396ه-_- 
6م ج. ع. ل- تونس. 
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بعد هذا التمهيد الضروريء سنتناول فيما يلي شرح 
الإسلامية) ولها رافدان: 


الأول يتناول نظرية المعرفة. 


والثاني يتناول السلوك أو الطريق إلى الله عز وجل, حيث 
يطن ‏ مطاع كبير من الباحتين والدارسيري هفضلا عن عامة 
المسلمين - أن هذا الطريق قاصر فقط على الصوفية؛ بينما 
شواتية الندغ وحليط الملل والنحل. 

أولًا- نظرية المعرفة: 

فى :هذا الحبخف ستعرض للعدية من المسائل الفى .دار التزاغ 
حولهاء منها: طرق الحجاج والجدل مع المخالفين في المنهج 
والرة على الشيهات التي اناروهناء وتقمة التجسيم التي 


وضفوة:بها مع كل. من خالف مناهجهم الثي (ظنوا) أنها 
(عقلية) وأيضًا اله بالأدلة العقلية على صحة منهج علماء 


الحديكم ودفع تثبيمة (التصويق أو الحرقيين ).مع التوسة في 
شرح استدلالاتهم العقلية التي تفوقوا بها على مخالفيهم فى 
الرآي40 


> ونلاحظ اتساع نطاق الحرب (الكلامية) في العصر الحديف مع اختراع 
الغا أخرى:وشعارات خادعة للتموية القع لل امال[ عميات الشري 
والتحديث والعلمانية والتحضر أو التصدن والتعاون التكتولوجي للبلدان 
المتخلفة. والمنعونة الاجتبية والتثمية الاقتصادية: والتقدم: وكلها تهدف إلى 
الدورات حول العقاتة الثانة ورحرحة الفسنامين عن مفرذات والقفاظ 
الكتاب .والسنة واصطلاحات. علوم الإسلام كاصول الدين والفقه والحديت 
وأحكام الشرع من 3 والخرام 0 كم 00 
السيد خاطر- ط المخبار الإسلامي؟ 
المتابعين لمناهج علماء أمتهم. ففن الالفاظط لي الجر ا 
والترمت» والاتغلاق وعخدم الواقعية:وقلة المرونةه (هذا مغ الدعوة الك 
التاقلم والتعير نوادلا حظ التركيق على الثقيره. بما يتاسب:.ظطروق العصير. 
ويقول الدكقور خلال افين: ناهيك.عن التلميج أو التصترج بأننا تعينتن: في 
عضر لاند أن يضيخ فيه الأعداء القدامئ أصدقاء اناما دام أن المصالح 
الاقتصادية تشير يذلك: (منمقال: حما.. إنه غالم متغير) مجلة الهلال 
القاهرية إبريل سنة 1994 ص 32. 
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غءج. وان او .يباين 


بالإضافة إلى تحليل قضايا متصلة اتصالًا وثيقًا بالعقائد وعلى 
راسها تتريه الله عز وجل نائمات :قات الكمال بالإطلاق 
وتحليل شبهة التجسيم التي رماه بها خصومه ظلمًا. كما يدلل 
بالبراهين العقلية الشرعية على إثبات صفة العلو لله عز 
وجل. 


2 ]| الضقفجو 


